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مشيئة الله وإرادته 


لله تعالى المشيئةٌ الكاملةٌ الشاملةٌ لكلّ شيء؛ فما شاءً كان وما لم يَثنَأْ لم يكن يا كما أَنْبََهَا لنفيه» ولا نخوضيٌ بما زادَ عَنْ ذلكَ» قال تعالى: ( 
قَالَ كَذَلِكَ اللَهُ يَفْعلُ مَا يَشَاءُ ) [آل عمران: 40]» وقال تعالى: ايل يُرِيدُ ) [البقرة: 253]» وقال تعالى: ( ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ * فَعَالٌ 
لِمَايْرِيدْ ) [البروج: 16]. 


والإرادة في كتاب الله نوعان: 
إرادة كونية قدرية؛ وإرادة دينية شرعية. 


فالإرادة الشرعية هي المتضمنة المحبة والرضاء وقد تقع وقد لا تقع؛ والإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات مما يحبها الله وما 
لا يحبهاء ولا بد من وقوعها. 


فالإرادة الشرعية كقوله تعالى: (١‏ يُرِيدُ الله بك 
يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَِيْتِمَ 


اليْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْحُْرَ ) [البقرة: 5 وقوله: ( مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ 
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ 4 [المائدة: 6]» وقوله: ل وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْْسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ ) [الذاريات: 56]. 


والإرادة الشرعية تدل دلالة واضحة على أن الله لا يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفرء ولا يأمر بها ولا يرضاهاء وإن كان شاءًها خلقاً 
وإيجاداً. 


والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات خيرها وشرهاء التي يقال فيها: ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن؛ وهذه الإرادة 
ثل قوله تعالى: ( اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَتْرَح صَذرَهُ للإمئلا ومن يُرِد أن يُصِلَهُ يَجعلُ صتئزة سَنقًا حرجا ) [الأنعا 5 وقوله: ( وَلَا 
ينْفعْكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَحْتْ أ حَ لَكُمْ إن كَانَ الله يُرِيدُ أَنْ يُعْويَكُمْ ) [هود: 34] وقوله: ( وَلَوْ شَاءَ | | وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ » [البقرة: 
3+ وقوله: ( وََوْ ثناء رَبْكَ لجَعلَ الَامن أَمّة َاحدة ولا يَرالُونَ مُختلِفِينَ * إلا مَنْ رَحم رَبك وَلدلِكَ حَلقَهُمْ ) [هود: 119-118]. 


والمخلوقات توعان: 


الأول: مسخر لا اختيار له كالشمس والقمر والنجوم والشجر. 
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الثاني: من له مشيئة واختيار كالإنس والجن والملائكة» فهؤلاء مخيرون وهم في نفس الوقت مسيرونء فلهم مشيئة تحت مشيئة الله كما قال الله 
سبحانه: ( لِمَنْ شاء مِنْكُمْ أنْ * وَمَا تَشَاءُون إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللَهُ رَبٌ الْعَالمِينَ ) [التكوير: 29-8] فأثبت أثبت الله لهم المشيئة أولا ثم أخبر أن 
مشيئتهم لا تكون إلا من بعد مشيئة الله؛ فليسوا مسيّرين كالأفلاك التي لا 1 لهاء ولا يصح أن يحاسب الله عبده على عمله إذا كان العبد 
مجبورا عليه كالريشة في مهب الريح؛ وليسوا متفردين بالاختيار والمشيئة دون تقدير الله ومشيئته؛ فيكونون شركاء لله في خلق أفعالهم 
وإرادتهم: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولا يكون في خلقه إلا ما يشاء مما قدر وجوده بحكمته وقدرته سبحانه جل جلاله. 
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